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النخــوة والرجولــة مــن المــاء إلــى المــاء أي أرض وثــروة ممــراّت 
يتحكّــم بهــا عمــاء مســتعدون لبيــع كل شــيء والتلهّــي بحــروب 
ــي  ــي أو ف ــي المشــرق العرب ــم ســواء ف ــن بينه ــا الزم ــا عليه عفّ

مغربــه.

أعجــبُ مــن الذيــن مــا يزالــون مؤمنيــن بــأن إيــران تحــارب الغرب 
ــران لا تخــادع الحمقــى مــن العــرب  ــا الأمــة. إي مــن أجــل قضاي
فحســب بــل هــي تخــادع شــعبها كذلــك. وبذلــك فهــي تحتمــي 

بالمقاومــة التــي جلهّــا عربيــة، ولا تحميهــا.

لمَــن يفهــم اســتراتيجية الملالــي يعلــم أن الممانعــة تمثّــل درع 
اســتراتيجية إيــران التــي تدّعــي الســعي لتحريــر القــدس وإزالــة 

إســرائيل ومعــاداة الغــرب. 

هــذا مــا أثبتتــه الوقائــع فــي »معركــة الأقصــى« و»حرب الإســناد« 
وتعليــات المماطلــة الإيرانيــة فــي تحديد موعد الحرب الحاســمة 
التــي تغُالــط بهــا أذرعهــا: فهــي اصطنعتهــم لحمايتهــا بدمائهــم 
ولا تضُحــي مــن أاجلهــم عندمــا يتجــاوزون مــا تطلبــه منهــم بــل 

تضُحــي بهــم.

ــارج  ــة خ ــروب الممكن ــون الح ــا إلّ لتك ــوّن أذرعه ــم تك ــران ل إي
أرضهــا وبغيــر تضحيــات أبنائهــا تمامًــا كمــا تفعــل أميــركا فــي كل 
حروبهــا، وتســتعين بالمرتزقــة بحيــث إن ما يســمى بحلــف أركان 
ميليشــياتها الإســامية عامــة والعربيــة الشــيعية خاصــة. فكانــت 
وهــي فــي حاجــة لربــح الوقــت ومن ثــم فهــي تطبق اســتراتيجية 
ــة لتحقيــق شــروط الممناعــة الرادعــة فضــاً عــن كــون  المطاول
نظامهــا السياســي علــى شــفا حــرب اهليــة بيــن الملالــي والنخب 
الحداثيــة، وهــي حــرب تعُــدّ أهــم حجــج الاختــراق الــذي قضــى 

علــى »حــزب اللــه« وقــد يقضــي قريبًــا علــى إيــران ذاتهــا.

ــرب  ــوا أدوات للح ــة الأذرع إلّ ليكون ــس منظوم ــم تؤسّ ــران ل إي
ليــس علــى الغــرب وإســرائيل بــل علــى تخريــب علاقــة العــرب 
بقضاياهــم الحاضــرة وبماضيهــم المجيــد، وذلــك للثــأر مــن ثــورة 
أنهــت إمبراطوريتهــم. فــكان ذلــك يقتضــي العمل بعقيــدة القائد 
ــل  ــف تجع ــتراتيجية: كي ــو ـ الاس ــن تس ــي ـ س ــكري الصين العس
ــه  ــه وجعل ــن محاربت ــك ع ــه فيُغني ــه بنفس ــدم نفس ــدو يه الع
غ للبنــاء المحقــق  فــي حــرب أهليــة دائمــة تحــول دونــه والتفــرُّ
لشــروط الســيادة أي شــروط المناعــة المادية والحصانــة الروحية. 

ــة  ــة تقتضــي التعــاون تحــت الطاول ــذ مــن لعب ــد حينئ وكان لا ب
بيــن عدوّيــن للأمــة: الغــرب مــن خــارج الأمة وإيــران مــن داخلها.

ــي  ــة الت ــاء النخــب العربي ــا باهــراً بســبب غب ــد نجحــا نجاحً وق
ــك  ــي تل ــريكه ف ــة لش ــا، ممانع ــا ويتبنّاه ــروِّج له ــن ي ــمي مَ تسُ
المهمــة. رغــم أن مــا حصــل فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن 
كان واضــح الدلالــة أن إيــران تســتعمل القضية الفلســطينية غطاء 

لمشــروعها. 

ــا حصــل مــن  ــي م ــت الخدعــة شــديدة الوضــوح خاصــة ف وكان
ــم  دور لميليشــياتها فــي ســوريا. لكــن خــوف الأنظمــة العربية قسَّ
العــرب إلــى محتميــن بإيــران مــن إســرائيل ومحتميــن بإســرائيل 
مــن إيــران. ومــا يحصــل الآن هــو بــروز هــذا التعــاون بيــن إيــران 

ولةِ إلى القبضِ عليها »حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ

مفهوم المقاومة وركائزها

المقاومــة هــي ردة فعــل مجتمعيــة واعية، ضــد واقع مرفــوض، أو 
غيــر مشــروع، أو لمواجهــة اســتبداد، أو اســتعباد أو ظلــم أو تمييز 
ــة  ــي حرك ــة تعن ــة المقاوم ــة أو حرك ــإن المقاوم ــال... ف أو احت
شــعبية لمقاومــة الاحتــال تهــدف للحريــة والاســتقلال وتنــدرج 
فــي الفقــه والشــرعية الدوليــة فــي ســياق حــق الشــعوب بتقريــر 
مصيرهــا والدفــاع عــن نفســها، وفــي الســياق التاريخــي لظهــور 
مصطلــح المقاومــة فــإن كل جماعة حملــت اســم المقاومة كانت 
حركــة تحــرر وطنــي فــي حالــة اشــتباك مع جيــش الاحتلال، ســواء 
ــرب  ــي أو ح ــل الفدائ ــمية العم ــة تس ــذه الحال ــى ه ــا عل أطلقن
التحريــر الشــعبية أو حــرب العصابــات والمغاويــر أو العمــل 

الجهــادي. 

علــى هــذا الأســاس فــإن أيــة جماعــة تحمــل الســاح ولا يكــون 
ــر عــن إرادة الجماهيــر  هدفهــا تحريــر أراضيهــا المحتلــة ولا تعبّ
ــه  ــا يحمل ــة«، بم ــة مقاوم ــة »حرك ــا صف ــقط عنه ــعبية تس الش

ــرام.  ــل وقدســية واحت ــة ب ــح مــن رمزي المصطل

إن المقاومــة لا تأخــذ معناهــا الحقيقــي إلّ إذا كانــت تعبّــر عــن 
ــة شــاملة  ــي إطــار اســتراتيجية وطني الإرادة الشــعبية وتعمــل ف
بحيــث لا يجــوز احتــكار أو مصــادرة الحــق بالمقاومــة مــن طــرف 
حــزب بعينــه، كمــا ســيكون مــن الخطــورة داخــل البلــد الواحــد 
أن تعلــن جماعــة أنهــا حركــة مقاومــة مســلحة وتمارســها بالفعل، 
ــا  ــرأي، كم ــا ال ــة الشــعب لا توافقه ــة الأحــزاب وغالبي ــا بقي بينم
ســيكون مــن الخطورة ممارســة حــزب بعينــه للمقاومة المســلحة 
دون إذن أو علــى الأقــل تنســيق مــع القيــادات الشــعبية، ســواء 
ــلطة  ــت س ــان، أو كان ــي لبن ــر ف ــو الأم ــا ه ــة، كم ــت حكوم كان
وطنيــة وحكومــة، كمــا هــو الأمــر فــي فلســطين، والأدهــى 
مــن ذلــك أن يتحــول ســاح المقاومــة إلــى أداة قمــع وترهيــب 

ــة القــوى والأحــزاب الأخــرى.  للشــعب أو لمحارب

ولا بــد أن نذكــر أيضًــا أهــم القواعد التي تسُــتمدّ منها اســتراتيجية 
المقاومة شــروط النجــاح وهي:

أوّلً، لا يمكــن للمقاومــة أن تكــون أهدافهــا البعيــدة مُعلنــة لأن 
ذلــك يعنــي أن المقاوميــن غيــر صادقيــن بــل هــم يحاولــون إقناع 
تابعيهــم بصدقهــم. فمــا مــن أحــد حقــق هدفـًـا فــي الحــرب بــأن 

بــدأ فأعلــم العــدو بمــا يســعى إليــه.

ثانيًــا، لا يمكــن للمقاومــة أن يكــون لهــا عــدو مطلــق معلــن، لأن 
ــإذا  ــه، ف ــة علي ــائل الغلبَ ــمّ وس ــدو ضــده أه ــوة الع ــتعمال ق اس
قاطعتــه بــات مــن الممتنــع عليــك الاســتفادة مــن هــذه القاعدة.

ثالثًــا، لا يمكــن للمقاومــة أن يكــون لهــا حليــف مطلــق معلن لأن 
الحليــف ســيجعلك أداة إذا شــعر بأنــك تعتبــره ملجــأك الوحيــد 

الــذي لا بديــل منــه.

رابعًــا، مجــال المقاومــة لا يتعلــق بالغايــات بــل بــأدوات تحقيقها 
ومــن ثــم فأهــمّ مجــال للمقاومــة هــو مجــال غلبــة العــدو فــي 
الســيطرة علــى الأدوات، أعنــي التربيــة والثقافــة وثمراتهمــا 
التطبيقيــة. لذلــك فالمقاومــة التــي تكتفــي بمــا يســمى »الجهــاد 
القتالــي« فقــط تبقــى أهم أســباب الفشــل فــي تحقيــق الأهداف.

خامسًــا، المقاومــة الجــادّة غنيــة عــن ميليشــيات الإعــام والذُباب 
الإلكترونــي التــي مــن علامــات كونهــا ميليشــيات مرتهَنــة التظاهرَ 
بالحمــاس الزائــد عــن اللــزوم لأنهــا مــن علامــات الخفّــة العقليــة.

سادسًــا، مقاومــة العــدو هــي مهمــة مؤقتــة، إلّ إذا كانــت مجــرد 
ــره.  ــث بمصي ــه والعبَ ــيطرة علي ــد والس ــتضعاف البل ــة لاس ذريع
عندهــا تصبــح المقاومــة الحقيقيــة هــي مقاومــة منطــق الاحتكار 

والانفــراد والاســتقواء تحــت هــذا الشــعار أو ذاك.

مفهوم إيران الخمينية للمقاومة )محور الممانعة(:

أمّــا الحالــة الخمينيــة ونموذج ومفهــوم »فيلق القــدس« للمقاومة 
ولجبهــة المقاومــة والصمــود التــي يقــول الفيلــق إنهــا تمتــدّ مــن 
ــاد  ــاس« و»الجه ــى »حم ــي إل ــه« اللبنان ــزب الل ــى »ح ــران إل إي
ــإن  ــى ســوريا والعــراق واليمــن... ف ــي فلســطين إل الإســامي« ف
الأســماء لا تــدلّ علــى المســمّيات بالضــرورة والخــداع السياســي 

لــم يعُــد ينطلــي علــى مَــن يبحــث عــن الحقيقــة بموضوعيــة.

مَــن يزايــد ويوظــف قضايــا الأمــة العادلــة لنيــل منزلــة معنويــة 
يســتغلها لصالــح مشــغّله وبرنامجــه لا يصلـُـح بــأن يسُــمى مقاومًا.

إيــران وميليشــياتها لــم يعُــدّوا أنفســهم أبــدًا للحــرب مع إســرائيل 
بــل للســيطرة علــى الإقليــم ولــو باقتســامه هــم وإســرائيل وأميركا 
وروســيا. فلســطين وغــزة والقــدس مجــرد أوراق فــي مشــروعهم 

وليســت الغايــة مــن عملهــم.

ومــا كان يمكــن لأي نظــام عربــي أن يخــرج عــن الصــف العربــي 
ــم تذهــب  ــو ل ــف مــع إســرائيل ل ــع والتحال وأن يجُاهــر بالتطبي
العنجهيــة ببعــض الخمينييــن وميليشــياتهم بالمزايــدة علــى 
د وجودهم  العــرب وادّعــاء الثوريــة الثيوقراطيــة التــي صــارت تهــدِّ

صراحــة.

ليــس فــي ذلــك بحــث عــن عُــذر للخــذلان العربــي لقضايــا الأمــة 
بــل هــو وصــف لمزايــدات ثــورة الخمينــي المزعومة التي مــا كان 
الغــرب ليمكّنهــا لــولا وعدهــا بمــا يســدّ حاجتيــه: محاربة اليســار 

فــي إيــران ومحاربــة العروبــة والإســام السّــني فــي الإقليــم.

ســاهمت إيــران بأكاذيبهــا فــي تخويــف الأنظمــة العربيــة 
بميليشــياتها التــي مكّنتهــا مــن الســيطرة علــى العــراق وســوريا 
ــج، وخاصــة  ــك كل دول الخلي ــم اليمــن. فحاصــرت بذل ــان ث ولبن
ــنية  بعــد أن جذبــت إليهــا مَــن تحالــف معهــا مــن المقاومــة السِّ
باختراقهــا وتوريطهــا فــي مــا يلهــي الغــرب بهــم حتــى تحافــظ 

ــتكبار«. ــة الاس ــى شــعار »مقاوم عل

ــاداة  ــي مع ــا ف ــد ورطّه ــة ق ــر الصهيوني ــا أخشــاه هــو أن مكْ وم
أنظمــة الإقليــم حتــى يفــرض ســلطانه علــى الإقليــم كلــه لأن جــلّ 

الأنظمــة العربيــة يتحكّــم فيهــا الفســاد.

ــي  ــرائيل ف ــند إس ــي تس ــي الت ــم ه ــث لا تعل ــن حي ــت م فكان
الإقليــم رغــم كل الدعايــة بالســعي لإنهــاء وجودهــا، وهــذا يمثِّــل 
ــدم كل  ــه يخ ــدول، لأن ــك ال ــى تل ــدُّ عل ــذب يرت ــي الك ــراط ف إف
ــا  ــارع لحمايته ــه يسُ ــل الغــرب كل ــي تجع ســرديات إســرائيل الت

ــه بالشــلل. ــم كل ــب الإقلي بصــورة تصي

يخطــئ مــن يظــنّ أن مفهــوم المقاومــة ومفهوم الممانعــة يعنيان 
نفــس المعنــى أو قابــان للمشــاركة فــي الغايــات والأدوات. وكل 
ــدان  ــان يفي ــأن المفهوم ــام ب ــي الإيه ــل ف ــي تمثَّ ــداع الإيران الخ

نفــس المعنــى ويســتعملان نفــس الاســتراتيجية.

وحتــى نفهــم ذلــك فلنقــارن مقاومة الحــركات الوطنيــة والحركات 
ــارب  ــذي يح ــي ال ــيُّع الإيران ــن وراء التش ــي تتحصّ ــة الت الباطني

ــنة ولا يحــارب أحــدًا آخــر منــذ نشــأته حتــى اليــوم. السُّ

ولهــذا كان الاســم فــي ميليشــيات إيــران وحــروب الوكالــة علــى 
الأمــة الحــروب التــي تقودهــا القوتــان المتنافســتان، علــى تقاسُــم 
ــرائيل،  ــران وإس ــة، أي إي ــلمين عام ــاد المس ــة وب ــم خاص الإقلي
ــدور الأداة لمشــروع  ــت ب ــس الوق ــي نف ــا، وف لمشــروع يخصّهم
أعــمّ هــو ســيطرة الغرب علــى العالــم الإســامي وثرواتــه وممراّته.

والدليــل القاطــع علــى الفــرق بيــن المفهومَيــن هــو مقارنــة مــا 
ــنة الخليــج: وهــو  ــنة ســوريا وعلــى سُّ بذلــوه فــي الحــرب علــى سُّ
ــة  ــترداد إمبراطوري ــل اس ــرائيل ب ــس إس ــدف لي ــن أن اله ــا يبيِّ م
ــن  فــارس. ومــا مناوشــاتهم مــع إســرائيل إلا بســبب التنافــس بي
الدولتيــن علــى تقاســم النفــوذ فــي المنطقــة. فقــد اســتغل أهــل 

إيران الخمينية ودعوى المقاومة )2(

العلم الايراني حاضر دومًا

عادل إسماعيل 
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وأميــركا، لأن التخلـّـص مــن أهــم خــدم إيــران غايتــه وصولهــا إلــى 
تفاهــم يقضــي بتســليم أدواتهــا الميليشــيوية والحشــدية مقابــل 
الاعتــراف بنظامهــا وتمكينهــا ممــا تعُــدّه ليــس لمحاربــة الغــرب 
وإســرائيل بــل لمــا تسُــميه ثــأر جبهــة الحســين مــن جبهــة يزيــد؛ 
باعتبــاره رســالة مشــفّرة كانــت آخــر تصريــح لمرشــدهم الأعلــى 
ــي  ــة ف ــماعيل هني ــال اس ــى اغتي ــردّ عل ــى ال ــه عل ــبة كلام بمناس
عقــر دارهــم؛ فهــو قــال ذلــك لإقنــاع الغــرب وإســرائيل بأنــه ليــس 
معنيًّــا بالدفــاع عــن فلســطين فــي ســعيه لصنــع الــردع النــووي بل 

لاســترداد إمبراطوريــة فــارس.

حزب الله ومآل المقاومة في لبنان

ســأكتفي بمثــال واحــد للــكلام علــى الظاهــرة التــي تسُــمى محــور 
الممانعــة الجامــع بيــن كل ميليشــيات إيــران ومؤيدّيهــا مــن 

ــان.  ــه« فــي لبن ــة وهــو »حــزب الل النخــب العربي

فهــذا المثــال يمكّــن مــن فهــم وظيفــة ميليشــيات إيــران العربيــة 
عامــة بتبيــان طبيعــة مــا حصــل فيــه ومــا تقُــدم عليــه لأنــه كــون 
ــراق  ــي الع ــيات ف ــذه الميليش ــر له ــد المباش ــو القائ ــزب ه الح
ــور  ــها بحض ــطين نفس ــي فلس ــى ف ــن حت ــان واليم ــوريا ولبن وس
ممثلــي إيــران، تحــت مســمّى مستشــارين، فــي بعــض فصائلهــا 
ومــا ترتــب عليــه مــن خدمــة المشــروع الإيرانــي وخدمتــه 
ــا  ــت كله ــازات كان ــواء وإنج ــدٍّ س ــى ح ــرائيل عل ــروع  إس لمش
جرائــم إزاء القضيــة الفلســطينية، وهــي لا تختلــف عمــا حصــل 
ــى  ــت إل ــي وصل ــة الت ــة العربي ــن الأنظم ــتغلالها م ــن اس ــا م له
الحكــم بالانقلابــات بعــد هزيمة 1948 ونشــأة دولة إســرائيل: أي 
توظيــف القضيــة وليــس الدفــاع عنهــا فضــاً عــن تكــوّن الفصائــل 
التــي هــي أمــراء حــرب جعلــت القضيــة تجــارة خدمــات لصالــح 

الأنظمــة.

ــت  ــه فليتفكــر كيــف كان ــا أعني ــم م ــى يفهــم القــارئ الكري وحت
ــا: ــط به ــي الجــوار الأســرائيلي المحي ــان وف ــي لبن ــة ف المقاوم

السياســية  التوجّهــات  لــكل  شــاملة  المقاومــة  كانــت  فقــد 
ــمّ  ــه« فت ــزب الل ــا »ح ــتفرد به ــل أن يس ــان قب ــي لبن ــة ف العربي
ــى  ــي لجــأت إل ــران الت ــا لمــا هــو مــدار خلافــي مــع إي توظيفه
نفــس سياســة الباطنيــة، أي اســتغلال التــراث الشــيعي لتوظيفــه 
فــي معــارك الحاضــر. وتوظيــف المقاومــة لتكون أداة لمشــروعها 
ــق لا  ــاد بحمَ ــطاء الجه بالمســاومات مــع الغــرب واســتغلال بسُ

ــفته. ــب فلس يناس

والمقاومــة الفلســطينية خســرت التأييــد العربــي الرســمي حتــى 
الشــعبي، كمــا حــدث فــي لبنــان وفــي الأردن، خاصــة مــا جعــل 
ــنة مضطريــن للقبــول بالتوظيــف  الصادقيــن مــن المقاوميــن السُّ
الإيرانــي ليحافظــوا علــى وجودهــم بعــد أن سُــدّت فــي وجوههــم 

سُــبل اســتعمال الجــوار الرســمي والتعاطــف الشــعبي.

النتيجــة: صــارت المقاومــة التــي تهــدف إلــى تحريــر فلســطين، 
ــي  ــف الإيران ــن التوظي ــزه ع ــر تميي ــا، يعس ــادق منه ــى الص حت
ــروعها  ــل مش ــن أج ــران م ــا إي ــي أوجدته ــة الت ــركات المقاوم لح
وخاصــة بعــد ثــورة الخمينــي لاســترداد غمبراطوريــة فــارس فــي 
ــد عليهــم  ــم. فهــي تزاي ــنية فــي الإقلي ــى الأنظمــة السُّ حربهــا عل
باســم المقاومــة التــي ظاهرهــا قضيــة فلســطين وباطنهــا المزايدة 
ــة  ــارت خط ــى ص ــعوب. حت ــن الش ــربّ م ــميين بالتق ــى الرس عل
ــن بالحــدود  ــاوم ولك ــد أن يق ــن يري ــدة لم ــران الفرصــة الوحي إي
ــه. ــران علي ــول بســيطرة ميليشــيات إي ــي لا تخُرجــه عــن القب الت

مَــن كان متابعًــا لتاريــخ المقاومــة قبــل الحــرب الأهلية ثــم بعدها 
حتــى نشــأة »حــزب اللــه« والســيطرة علــى الجنــوب فلم يبــقَ دور 
حتــى للحركــة الشــيعية الأولــى التي أسّســها الســيد موســى الصدر 
قبــل نشــوء الحــزب. كمــا كانــت كل التيــارات الفكريــة القوميــة 

واليســارية والماركســية وحتــى الفوضويــة تشــارك فــي المقاومة.

»حــزب اللــه«، بمعاونــة إيــران وســوريا فــي عهــد حافــظ الأســد، 
أخرجــوا الجميــع ليتفــردّ الحــزب بمــا يســمّيه »مقاومــة« وهــو في 
الحقيقــة جعلهــا مجــردّ أداة إيرانيــة. إذ إنّ مــن مصلحتــه تحويــل 
القضيــة إلــى دعــم حجــة أن مَــن يقــاوم هــو مــن تموّلــه إيــران، 
ــي تواصــل حمــل  ــران وإســرائيل بحاجــة للســردية الت ــا أنّ إي كم
ــن بإحداهمــا  ــى المحتمي ــا شــرط قِســمة العــرب إل ــة لأنه القضي
ضــد الأخــرى حتــى يبتلعــا الإقليــم فــي غيــاب التحــرك الشــعبي 
جعلــت  التــي  للحــركات  »الفاشــينك«  بالصواريــخ  والاكتفــاء 
المقاومــة المســلحة مجــردّ ورقــة فــي المفاوضــات التــي تجــري 
مــن وراء الشــعوب. عندمــا تحــاول شــرح ذلــك تصوّرونــك بأنــك 
ضــد المقاومــة وليــس ضــد المقاومــة التي توظفهــا إســرائيل لإقناع 
الشــعوب الغربيــة بأنهــا فــي حالــة دفــاع شــرعي وتوظفهــا إيــران 
لإقنــاع الشــعوب بأنهــا تريــد تحريــر فلســطين وهــي فــي الحقيقة 
تحــول دون تحريرهــا لأنهــا بحاجــة إلــى غطــاء لاحتــال كل الهلال 

العربــي واليمــن.

ليــس كل النــاس أغبيــاء ليفرحــوا بظاهــرة المقاومــة التــي 
تحوّلــت إلــى تجــارة علــى شــاكلة مثالهــا الأعلــى »حــزب اللــه«: 
ــا.  ــان أذرعه ــا لتبي ــران فــي مفاوضاته ــاج إي تتحــرك عندمــا تحت
ــا  ــي طبقه ــة الت ــعب بالخط ــى الش ــيطر عل ــة تس ــؤلاء مافي فه
»حــزب اللــه« عندمــا قضــى علــى المقاومــة التــي كان الجميــع 
ــا أكثــر مــن الأنظمــة  مشــاركًا فيهــا ليســتفرد بهــا ويصبــح طاغيً
إلــى  التــي كانــت تتحكّــم بشــعوبنا ثــم يتحــوّل  الفاشــية 
ــنة وإضعافهــم. حقيقتــه التــي كان يخفيهــا وهــي محاربــة السُّ

ــان قبــل  ــه درايــة بمــا كان يسُــمى مقاومــة فــي لبن ــن كان ل مَ
ــه كان مســار الحــزب  ــم أن ــه« يعل ــي »حــزب الل أن تنحصــر ف
يهــدف إلــى القضــاء علــى مقوّميــن اثنيــن مــن مقوّمــات 

ــة: ــي عام ــة والعرب ــي خاص ــوض الوطن النه

ــرعية  ــر الش ــي تحتك ــة الت م الدول ــوِّ ــو مق م الأول، ه ــوِّ 1 ـ المق
ــل  ــرعية حم ــك ش ــي تمل ــية الت ــوى السياس ــكل الق ــة ل الجامع
الســاح؛ حيــث كان الجميــع مســلَّحًا للدفــاع عــن الســيادة 
الوطنيــة والهويــة، ولكــن فــي حــدود المحافظــة علــى العنــف 

ــة. ــد الدول الشــرعي بي

ــدو،  ــة الع ــي مقاوم ــي، هــو حصــر النضــال ف ــوّم الثان 2 ـ المق
الــذي يتمثـّـل فــي المعتــدي الأجنبــي وليــس فــي الشــريك فــي 
الداخــل، بحيــث إن الشــعب مُجمــع علــى أن كل الأحــزاب 
التــي كانــت موجــودة فــي لبنــان، لبنانيــة ســواء كانــت يســارية 
ــب  ــيحية بحس ــيعية أو مس ــنّية أو ش ــامية س ــة أو إس أو قومي
المذاهــب والفُــرق العديــدة. ولا يمكــن لأي مُــدّعٍ أن ينكــر أن 
ــه قــد انتهــى منــذ أن  أصبحــت المقاومــة المزعومــة  ذلــك كل
حكــراً علــى »حــزب اللــه« الــذي تبيَّــن أنــه لا يمثــل إرادة 
الشــعب اللبنانــي بــل إرادة خارجيــة هــي إرادة الخمينيــة 

ــران. ــي طه ــا ف وملاليه

مرحلة الإسناد وفشل استراتيجية إيران الخمينية

ــة علــى رؤيــة إيرانيــة: لا  كانــت مرحلــة إســناد جبهــة غــزة مبنيّ
بــد مــن تحقيــق خمــس غايــات:

ــار«  ــل »انتص ــى لا يحص ــا حت ــاس« له ــة »حم ــات تبعي   1ـ إثب
ــا.  بدونه

 2 ـ تمكيــن إيــران مــن المشــاركة فــي المفاوضــات بعــد انتهــاء 
الحــرب. 

 3 ـ المزيــد مــن ابتــزاز الأنظمــة العربيــة وإحراجهــا أمــام 
شــعوبها. 

 4 ـ تمتين موقع إيران في التفاوض مع الغرب. 

ــي  ــاركة ف ــي المش ــم ف ــف تفيده ــى مواق ــرب إل ــع الع  5  ـ دف
التفــاوض النهائــي حــول شــكل الإقليــم بعــد انتهــاء الحــرب، لأن 
ــي  ــم ف ــروط دوره ــر لش ــى التنكُّ ــذلان إل ــاوز الخ ــم تج موقفه
الإقليــم كــون بعضهــم كان يريــد القضــاء المطلــق علــى المقاومة 

الفلســطينية بأقصــى ســرعة.

ــر  ــرب ودون دور يذُك ــل الع ــاس« دون تدخُّ ــود »حم ــن صم لك
ــا  ــه عليه ــي أن ــران تع ــل إي ــرب جع ــاء الح ــر انته ــناد وتأخّ للإس
ــة  ــي لعــب دور حمام ــل مــن هــذه الســردية وشــرعت ف التنصُّ
الســام وبــدأت تغــازل أميــركا، وخاصــة بعــد اليــأس مــن الاعتماد 

ــن. ــع الديموقراطيي ــيّ م ــوار الخف ــى الح عل

فهــي اضطـُـرت للتنصّــل حتــى مــن مليشــياتها وخاصــة مــن 

ــا  »حــزب اللــه« الــذي مكّــن نتنياهــو مــن أن يصبــح بطــاً قوميًّ
كونــه اســتفاد مــن الهــدف الثانــي الإيرانــي الــذي كلفّــت بإنجــازه 
»حــزب اللــه«، فتبــادل الــردود بيــن إيــران وإســرائيل كان لصالــح 
الأخيــرة، أي إيقــاف اهتمــام العالــم بمــا يجــري فــي غــزة لنقلــه 
ــي  ــة الت ــردود الصاروخي ــرحية ال ــا بمس ــري بينهم ــا يج ــى م إل

حققــت الغــرض منهــا رغــم كونهــا كانــت متفــق علبهــا.

لكــن نتنياهــو وجدهــا فرصــة لكــي ينقــل المعركــة إلى إنهــاء كل 
اهتمــام بغــزة وفلســطين والذهــاب إلــى تحقيــق الغــرض البعيــد 
الــذي ظنّــت إيــران أنهــا تحميــه بمواصلــة لعبــة التخويــف ولــو 

. مسرحيًّا

ــه  ــي مهمت ــى ينُه ــة، حت ــة القاضي ــه« الضرب ــزب الل ــرب »ح فض
فــي فلســطين دون انتبــاه العالــم فصــارت القضيــة شــبه منســية 
ــرائيل  ــار لإس ــي ص ــة الت ــألة اللبناني ــى المس ــكلام عل ــح ال وأصب
ــخ منــذ هزيمــة »حــزب اللــه« ســنة 2006  وجــه قانونــي فيهــا رسُِّ
ــدود  ــيم الح ــه بترس ــم أرفدَت ــال 1701، ث ــاف القت ــرار إيق أي ق

ــان. ــن لبن ــة بينهــا وبي البحري

وهكــذا، فــإن »حــزب اللــه« وإيــران أخطــآ الحســاب فــي التعامل 
مــع إســرائيل لأن حســاباتهما صــارت كلهــا لصالــح الأخيــرة: لــم 
يتحقــق ضمــان كرســي التفــاوض بلغــة المســاندة ولــم يتحقــق 
ضمــان مــدّ اليــد لإســرائيل بمنطــق حمامــة الســام والمســاعدة 
فــي التغطيــة علــى جرائمهــا فــي غــزة بلغــة الــردود المتبادلــة 

التــي أنســت العالــم قضيــة غــزة.

ــوة  ــا بق ــة له ــه« لا علاق ــزب الل ــت بـــ »ح ــي حلّ ــة الت إن النكب
ــه اســتعملته  إســرائيل ولا بتقدّمهــا العلمــي والتقنــي؛ فذلــك كل
مــع »حمــاس« ولــم تســتطِع طيلــة ســنة مــن تحقيــق مــا حققتــه 

معهــم فــي أقــل مــن أســبوعين ولــم تــزل. 

وإذا كانــت إســرائيل مــع عــدم خــذلان الغــرب لهــا قــد عجــزت 
طيلــة ســنة فــإن »حــزب اللــه« قــد يحتــاج إلــى قــرن ليســتعيد 
أنفاســه ومــن ثــم فهــو قــد انتهــى لأن خصومــه فــي لبنــان أولً 
ــن  ــه لأن مَ ــي نهايت ــه تعن ــران من ــل إي ــا وتنصّ ــم ثانيً وفــي الإقلي

ــى عنهــا ولا يحميهــا. يســتأجر ميليشــيا يحتمــي بهــا يتخلّ

ــة  ــور الممانع ــة مح ــس نهاي ــرة لي ــرب الأخي ــي الح ــرى ف ــا ج م
فحســب بــل هــو نهايــة طمــوح موظفيهــا بالتــذرّع بفلســطين. 
ــنة  ــاس« س ــود »حم ــن صم ــري بي ــرق الجوه ــو الف ــل ه والدلي
ــه  ــن تقــوم ل ــام ول ــه« فــي بضعــة أي ــار »حــزب الل ــف وانهي ونيّ

ــا. ــة بعده قائم

ــاح  ــح نج ــم يفض ــو ل ــة ل ــون ممكن ــت تك ــه كان ــة انبعاث محاول
الدفاعيــة  إمكانياتهــا  رغــم محدوديــة  بالطوفــان  »حمــاس« 
ــي لا  ــه الت ــه بصواريخ ــانته وتباهي ــه« بترس ــزب الل ــل »ح وفش
تحُصــى ومســيّراته الانقضاضيــة. فهــذه المقارنــة أنهت المشــروع 
الإيرانــي الــذي تمكّنــت قيــادات كذبــة الممانعــة مــن التعميــة 
عليــه رغــم اعتدادهــا فــي كلامهــا علــى احتــال العواصــم الأربــع: 

ــاء غــزة. ــروت وصنع بغــداد ودمشــق وبي

لكــن ذلــك لا يكفــي لأن انهيــار المشــروع الإيرانــي تســارع كــون 
ــا وعلاماتهــا متعــدّدة، ولعــل  ــا صامتً ــا داخليًّ إيــران تعيــش صراعًً
ــل  ــم قت ــدس« ث ــق الق ــد »فيل ــل قائ ــه مقت ــت بدايت ــا كان أبرزه
ــا وكل  ــس جمهوريته ــل رئي ــا وخُتمــت بمقت ــن علمائه ــر م الكثي
مَــن كان معــه ثــم نجــاح صــفّ مــن يسُــمون بالإصلاحييــن وهــي 

العلامــة الأساســية لبدايــة نهايــة »الثــورة الخمينيــة«.

جنازة اسماعيل هنية في طهران


